
يقيــا: تنــوّع عــرقي يــثري طقــوس جنــوب إفر
رمضان والكرم السمة الأبرز

, مايو  | كتبه فريق التحرير

رغم قلة عددهم قياسًا بإجمالي عدد السكان، إذ لم يتجاوز الملايين الأربعة بنسبة لا تزيد عن 2% إلا
أن لمسـلمي جنـوب إفريقيـا في رمضـان طقـوس وعـادات حـولت مجتمعهـم المسـلم الصـغير إلى لوحـة

فنية رائعة، تمتزج فيها الثقافات والأعراق في تجانس يعكس روح التكافل وعمق الاندماج.

حالة من الفرحة تخيم على المناطق ذات الحضور الإسلامي الكبير، مع الإعلان عن قدوم رمضان،
تعم أضواءها أرجاء المدن التي يقيم بها المسلمون، فتحوّل الشهر الكريم إلى كرنفالات احتفالية يشهد
بها القاص والدان، كفيلة أن تجعل من أماكن تمركز المسلمين قبلة للكثير من مواطني الدولة من

ديانات أخرى.

ورغم التحديات التي تواجه مسلمي الدولة الإفريقية إلا أن ذلك لم يحُل دون تنسم روحانيات شهر
الصـــيام الـــذي يعـــد بمثابـــة فرصـــة سانحـــة للجميـــع هنـــاك لالتقـــاط الأنفـــاس، والابتعـــاد قليلاً عـــن

ضغوطات الحياة، وهو ما تجسده المشاعر التي تظلل أرجاء المساجد طيلة أيام الشهر.
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تتميزّ الأقلية المسلمة هناك بالثراء والتنوع في نسيجها المجتمعي، إذ تتعدد جنسيات خارطتها بشكل
قلمـا يتـوفر في بلـد مسـلم أخـر، ويهيمـن المسـلمون مـن الأصـول الإندونيسـية المالاويـة، بجـانب الهنـود

على الوضع بصورة كبيرة، حيث يمثّلون  % من إجمالي المسلمين هناك.

المســلمون المنحــدرون مــن أصــول إندونيســية ماليزيــة يتركــزون في منطقــة “الكيــب” (غــرب) أمــا ذوي
كـثر في إقليـم “الناتاتـل” (شرق) فيمـا تتـو الجنسـيات الأخـرى في بقيـة الأصـول الهنديـة فيقيمـون أ
مدن البلاد، بينما لا تزيد نسبة المسلمين من أصحاب البشرة السمراء على .% من إجمالي عدد

المسلمين هناك.

للإعلام الإسلامي هناك دور محور في توعية الناس برمضان وفضل العبادة
فيه، إذ تبث صلاة التراويح يوميًا على الهواء مباشرة عبر المحطات الإذاعية

الإسلامية الخاصة في المناطق  ذات الكثافة المسلمة منها

هذا ويشكل الهندوس نسبة .% من السكان، فيما تأتي الغالبية للمسيحيين، وينقسـم السـكان
،%. والهنـود ،% . والملـوّنين ،% . والـبيض ،%  إلى أربـع جماعـات عرقيــة: السـود

الأمر الذي يؤهل للمقيمين هناك أن يشاهدوا رمضان بكافة أشكال الوجوه والألوان.

“تشعــر وأنــت تســير في شــوا جنــوب إفريقيــا لا ســيما في المنــاطق ذات الكثافــة المســلمة العاليــة أنــك
تسـير في شـا الأزهـر أو منطقـة العتبـة والحسين في وسـط القـاهرة.. الوجـوه المتباينـة مـن جنسـيات
مختلفـة تأخـذك إلى مكتبـات الـدرب ومقـاهي الفيشـاوي والتكيـة ورحـاب الحسين والسـيدة”.. بهـذه
الكلمات علق الصحفي المصري حمدي فتحي على مشاهد التنوع بين جنسيات المسلمين في جنوب

إفريقيا.

فتحي الذي أقام في كيب تاون لمدة عامين، قضى خلالهما شهر رمضان مرة على الأقل هناك، أضاف
في حديثه لـ “نون بوست” أنه من الصعب أن تفرق بين جنسية هذا وذاك، فالكل على قلب رجل
واحـد، روح واحـدة مـن التكـاتف والتـآخي، لا سـيما في شهـر الصـيام الـذي يتحـول إلى بوتقـة مـن الـود

والحب والتعاون وأعمال الخير الذي يتسابق لها الجميع في البلاد.
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إفطار جماعي بين مسلمي جنوب إفريقيا

اكتظاظ المساجد

تشهـد المساجـد المنتـشرة في ربـوع جنـوب إفريقيـا حالـة مـن الطـوارئ خلال أيـام رمضـان، حيـث تكتـظ
بالمصلين في كل صلاة، فضلاً عن صلاة التراويح التي تشهد حضورًا كثيفًا خلال الأيام العشر الأخيرة
وفق ما أشار الصحفي المصري الذي ألمح إلى وجود ما يزيد عن  مسجد موزعة في مختلف المدن

والأقاليم.

يحــرص أبنــاء الجاليــة المســلمة هنــاك علــى اصــطحاب الأطفــال والشبــاب إلى المســجد إلا أن النســاء
يفضلـن الصلاة في المنـازل، حيـث تتحـول معظـم المنـازل إلى ساحـات للعبـادة في الليـل والنهـار، خاصـة

من ذوي الجنسيات الماليزية والإندونيسية مقارنة بغيرهم وفق ما أشار فتحي.

وأضاف أن للإعلام الإسلامي هناك دور محور في توعية الناس برمضان وفضل العبادة فيه، إذ تبث
صلاة التراويــح يوميًــا علــى الهــواء مبــاشرة عــبر المحطــات الإذاعيــة الإسلاميــة الخاصــة في المنــاطق  ذات
الكثافــة المســلمة منهــا ، إذاعــة إسلام في جوهــانسبرج، وإذاعــة  في كيــب تــاون وإذاعــة الأنصــار في

ديربان.

يــدة القلــم، كمــا يوجــد العديــد مــن الصــحف الــتي تخــاطب الأقليــة المســلمة هنــاك، علــى رأســها جر
وجريدة رؤى المسلمين، وجريدة الأمة، وجريدة المفتاح، وغيرها من المنشورات الصحفية الخاصة التي

تتحول إلى منابر توعوية ودعوية تحظى بإقبال كبير في هذا الشهر المبارك.

ويهجــر مســلمو جنــوب أفريقيــا كــل مــا يمكــن أن يشغلهــم عــن العبــادات خلال الشهــر، حيــث تصــبح
يارة القبور التي تعتبر تلاوة القرآن النشاط الرئيسي لكل مسلم خلال رمضان، ليله ونهاره، إلى جانب ز
عادة لدى مسلمي الدولة الإفريقية في هذا الشهر المبارك، تكثر مع اقتراب العيد، وهو ما يتشابه مع

كثير من المجتمعات المسلمة كما في مصر وغيرها.



نشاط كبير للمساجد في رمضان

كرم الضيافة وأعمال الخير

يشتهــر مســلمو جنــوب إفريقيــا بكــرم الضيافــة الزائــد في رمضــان، حيــث تنتــشر دعــوات الحضــور علــى
مأدبات الإفطار بين المسلمين، وقلما توجد أسرة تفطر بمفردها دون ضيف حاضر على مائدتها، وإذا

كان الكرم سمة عامة لأبناء الأقلية طيلة أشهر العام إلا أن الوضع يضاعف في شهر الصيام.

مـن جـانب أخـر يعـد الشهـر موسـم قـوي لنشـاط الجمعيـات الخيريـة – منهـا لجنـة مسـلمي إفريقيـا،
ولجنة هلال الرجاء، الجمعية الطبية الإسلامية-  التي تعزز حضورها لمساعدة فقراء المسلمين على
اســتقبال الشهــر وهــم في أفضــل حــال، وفي الســياق ذاتــه يشــارك المســلمون في أعمــال الخــير كذلــك،

حيث يكونون فرق تطوعية لإعداد وجبات الإفطار وشنط رمضان وتوزيعها على المحتاجين.

كما تتميز مائدة رمضان في هذا البلد بالثراء، فأبناء كل جنسية يميلون للطعام الذي يتناسب معهم
ويعكــس ثقــافتهم، وبمــا أن الأكثريــة للإندونيســيين والهنــود فتتصــدر وجبــات أهــل الــدولتين موائــد
الإفطار والسحور على حد سواء، حيث يكثر استخدام التوابل الحارة في إعداد الوجبات والمشروبات

مثل الجانجوي والحريرة كنوع من العودة للجذور والحنين إلى وطنهم.

أما عن الأطباق الرئيسية هناك فتتصدرها الحساء المكون من الجزر والكزبرة والسبانخ المضاف إليه
الماء، هذا بخلاف فطائر السبانخ والمعجنات الهندية، بجانب أنواع عدة من الحلوى التي تشتهر بها

مدن جنوب إفريقيا، بعضها يتسم بالمحلية فيما يتشابه الأكثر من الحلويات الغربية.

نجح المسلمون في فرض أنفسهم كقوة اقتصادية لا يستهان بها، فرسخوا
مكانتهم عبر العديد من المقومات، منها تدشين شركات خاصة بهم وبنوك
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تقدم الخدمات المالية الإسلامية

ويعـــود تـــاريخ وصـــول الإسلام إلى جنـــوب إفريقيـــا إلى القـــرن الســـابع عـــشر مـــع الاحتلال الهولنـــدي
لإندونيسيا والملايو, حيث نفت سلطات الاحتلال بعد زعماء المسلمين الذين يقودون حملات المقاومة
إلى جنوب إفريقيا ومن هنا كانت معرفة هذه الدولة بالإسلام والمسلمين، وفق ما ذكر عادل جعفر

يا – بجنوب إفريقيا. مولتشوا، المدير العام لجمعية أواسا – بريتور

مولتشـوا وفي مقـال لـه كشـف أنـه ومـع مـر الـوقت انتـشر المسـلمون الوافـدون، وتوغّلـوا داخـل البلاد
بعيداً من المناطق الساحلية التي كانت مرساهم عند الوصول الأول، وبقي هناك مَن بقي، وكان من

ٍ
دواعــي هــذا التنقــل الــداخليّ طلــب الــرزق وفضــل الله تعــالى، بــالبحث عــن الوظيفــة، وعــن أراض

 كثيرة.
ٍ
للسكن، ما أدّى إلى انتشار مجتمعات المسلمين في مدن

وأضاف أن أغلب المسلمين الذي وصلوا للدولة الإفريقية من جهة كيب تاون من شرق جنوب آسيا،
ووصلوا إمّا أسارى وإمّا عبيداً، وصاروا أهل الحرف والمهن التي توارثوها منذ أيام رقّهم؛ وما زالوا
يتوارثونهــا جيلاً بعــد جيــل،  أمــا  الذيــن وصــلوا مــن جهــة دربــان في ناتــال، وهــم «المــوج الثــاني»، وكــان
كثر تجاراتهم «أسرَُية» أي «وراثية» جيلاً كثرهم أحراراً، إمّا عمّالاً وإمّا تجّاراً، فقد برعوا في التجارة، وأ أ

بعد جيل، وأصبحوا أصحاب شركات كبيرة.

نجح المسلمون في فرض أنفسهم كقوة اقتصادية لا يستهان بها، فرسخوا مكانتهم عبر العديد من
المقومات، منها تدشين شركات خاصة بهم وبنوك تقدم الخدمات المالية الإسلامية ؛ مثل المرابحة أو

المضاربة، في شراء العقارات أو السيارات أو في القروض، بعضها يملكها مسلمون.
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